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 التداعي الحسي ودوره في تكوين الصورة البلاغية

 *محمد حسين ضو بلعيد
 الملخص: 

التداعي الحسي ىو أحد أبرز الفنون التصويرية، فمن خلبل ىذه الحواس تتعاضد أكثر من حاسة واحدة 
صورة موحية نُيث تتميز تلك الصورة في ذىن الدخاطب وذلك لا يتم عن طريق حاسة  على إخراج الفكرة إلى

 واحدة فقط بل تتعاضد جميع الحواس في رسم تلك الصورة.

 التداعي من دعا الرجل دعوا ودعاه ناداه والاسم الدعوة. 

ض بأنو الحس الدتزامن ومفهوم التداعي الحسي ىو صورة أدبية بوسيلة من وسائل الإدراك الحسي، وعرفّو البع
 أوانو وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى.

وىذا النمط من التعبنً استعمل قدلؽا، وجاء على ألسنة عديد الشعراء عفويا دون قصد فتراه مبثوثا في  
 مؤلفات القدماء من الشعراء في قصائدىم والأدباء في تحليلبتهم والدفسرين في تأويلبتهم.

لقد استعملو القرآن الكريم في كثنً من السياقات التي وردت في أكثر من سوره الكرلؽة واستوفى أركان و 
الصورة نَميع ألظاطها الدوحية الدؤثرة، وتراه واضحا جليا في قولو عز وجل: "ذوقوا مس سقر" ، فتراسلت حاسة 

 الذوق وحاسة اللمس.

أو تدرك ذلك من خلبل قراءتك للآية القرآنية في قول الله سبحانو وتعالى في سورة ىود: "ولئن أذقناه نعماء 
بعد ضراء مستو ليقولن ذىب السيئات عني وإنو لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لذم 

 مغفرة وأجر كبنً". وترى ذلك في قول الشاعر: 

 طعمتها   ***   وسيق إلينا عذبها وعذابها ومن يذق الدنيا فإني

فلعل القارئ يلحظ مدى جمال الصورة التي رسمها تراسل الحواس بينها، فالعذوبة لا تدرك إلا باللسان من 
خلبل حاسة الذوق والعذاب ىو ما يعانيو الإنسان جراء صنوف العذاب التي يلقاىا إثر سعيو على العيش 

 ووفرتو ورغده. 

                                 
 أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلبمية بالجامعة الأسمرية الإسلبمية *
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دراسة إلى الخلبصة التالية: فتراسل الحواس ىو ما ميّز الأسلوب بالإلغاز وتكثيف الدلالة بما وقد خلصت ال
 لغسده من العمق والشمولية.

إن جمال التراسل الحسي يضفي على الأسلوب طرافة وجدّة وإبداعا، ومن خلبل دراسة التراسل الحسي 
ن الكريم استعمل حاسة اللمس مرتكزا لكل صورة وتطبيق صيغتو على آيات من القرآن الكريم، تبنٌ أن القرآ

من صوره، وما تبنٌ ذلك إلا بمشاركة بعض الحواس الأخرى لذذه الحاسة بأن استوعبت جميع أطراف الصورة 
 البلبغية.

ويلحظ القارئ أن التداعي الحسي قرّب بنٌ الأشياء الدتباعدة لتوحي بهذه الأحاسيس الغريبة وىذه الدشاعر 
 الدركبة التي تعجز اللغة العادية في التعبنً عنها.الغامضة 

وفي نهاية ىذه الجولة لؽكننا إثبات أن تراسل الحواس ىو من مكونات الصورة البلبغية التي قربّت معاني 
أساليب كلبم العرب وقد عرفو العرب منذ أن تكونت اللغة وتأسست أركانها وقد صاحبها التراسل عبر مسنًتها 

ومنا الحاضر والأدلة على ذلك من القرآن الكريم بوفرة وغزارة، وكذلك كلبم العرب في شعرىم وتدرجها إلى ي
منذ أيامو الأولى وإلى يومنا الحاضر وتراسل الحواس قائما بدوره في رسم الصورة البلبغية القادرة على نقل الدعنى 

 بكل جدارة واقتدار.
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 تقديم
ــــداعي الحــــواس ىــــو أحــــد أبــــرز الفنــــون  التصــــويرية، فمــــن خــــلبل ىــــذه الحــــواس تتعاضــــد أكثــــر مــــن حاســــة ت

ـــــك الصـــــورة في ذىـــــن الدخاطـــــب، وذلـــــك لا  ـــــز تل ـــــة، نُيـــــث تتمي ـــــى إخـــــراج الفكـــــرة إلى صـــــورة موحي واحـــــدة عل
 يتم عن طريق حاسة واحدة فقط، بل تتعاضد جميع الحواس في رسم تلك الصورة. 

في النصـو  الإبداعيـةلأ لأن الكاتــب غالبـاً مـا لؽيــل  ويعـد بنـاء الوصــف عـبر الصـورة الحســية، مـن أكثـر الأبنيــة
، ( 1)إلى التعبــنً عـــن العـــواي الشــعورية اةـــردة بطريقـــة اعلـــو يســتثمر مـــدركات العـــاي، والأشــياء الحســـية مـــن حولـــو

حيـث)يتم تلقــي الأشــياء ابيطـة بنــا والدنتصــبة أمـام حواســنا مــن خـلبل تلقيهــا عــبر انتصـابها أمــام الحــواس الدســتفزة 
بـالنرر إلى ألعيـة ىـذا الدوضـوتي الـتي استشـعرىا  ( 2)(فطرياً للتلقـي ضـمن فضـاء لزـدد لؼتلـف مـن حاسـة إلى أخـرى

الباحثون في لرال الأدب الرمزي، فإنهم يرون أن على الشاعر)أن يلجأ إلى وسائل تعني بها الوجدانيـة، كـي تقـوى 
يعتــبر مــن تلــك الوســائل الــتي إــت الإشــارة إليهــا، والتــداعي الحســي  ( 3)(علــى التعبــنً عمــا يستعصــى التعبــنً عنــو

وعلــى الشــاعر أن يتحلــى بهــذه الخصيصــة، وىــي بــأن يســتطيع وصــف مــدركات كــل حاســة مــن الحــواس بصــفات 
مــدركات الحاســة الأخرى)فتعطــي الدســموعات ألوانــاً، وتصــنً الدشــمومات أنغامــاً، وتصــب  الدرئيــات عــاطرة، . . . 

اصـــطل  عليهـــا لتثـــنً في الـــنفس معـــاني وعواطـــف خاصـــة، والألـــوان والأصـــوات  وذلـــك أن اللغـــة في أصـــلها رمـــوز
والعطور تنبعث في لرال وجداني واحد. فنقل صفات بعضها إلى بعـض يسـاعد علـى نقـل الأثـر النفسـي كمـا ىـو 

 (  4)أو قريب لشا ىو، وبذا تكمل أداة بنفوذىا إلى نقل الأحاسيس الدقيقة(
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2013/  ،563 . 
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 . 24 / 2008للنشر
 395لزمد غنيمي ىلبل، النقد الأد  الحديث،  /نهضة مصر القاىرة، د. ت،  / (3)
 نفسو، والصفحة نفسها (4)
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 المفهوم والمصطلح: ـ 
 والاســمث عــن مفهــوم التــداعي في معــاجم اللغــة، لصــد أن تــداعي مــن دعــا الرجــل دعــواً ودعــاة: نــاداه، بالبحــ

الـــدعوة، ودعـــوت فلبنـــاً أي صـــحت بـــو واســـتدعيتو، وتـــداعي القـــوم: دعـــا بعضـــهم بعضـــاً حـــ  لغتمعـــوا ويقـــال: 
حـواس الإنسـان: و (  1)تداعت السحابة بـالبرق والرعـد مـن كـل جانـب إذا أرعـدت وبرقـت مـن كـل جهـة وجانـب.

الدشاعر الخمس وىي: الطعـم، والشـم، والبصـر، والسـمع، واللمـس وحـواس الأرا بـس: البـَـرْد، والـبرد، والـري ، 
هُمْ مِــنْ أَحَــدوالجـراد،  والدواشــي، وقــال أبــو معـاذ: التحســس شــبو التســمع والتبصـر، وقــال تعــالى   ىَــلْ تحُِـسِ مِــنـْ

أحسَّ علم ووجد في اللغة، ويقـال: ىـل أحسسـت صـاحبك؟ أي ىـل معناه تبصر ىل ترى؟ وقال الزجاج: معنى 
إذن فـالدعنى الـذي نستشـفو مـن لفرـة أحـس، أن مـن معانيهـا (  2)رأيتو؟ وىل عرفـت الخـبر؟ أي ىـل عرفتـو وعلمتـو

ـــرَ الرؤيـــة كمـــا ورد ذلـــك في قـــول الدـــولى عـــز وجـــل في ســـورة آل عمـــران هُمُ الْكُفْ ـــنـْ ـــا أَحَـــسَّ عِيسَـــى مِ و وقولـــ فَـلَمَّ
(  87)سبحانو وتعالى في سورة يوسف الآية

 ِياَبَنِيَّ اذْىَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُـفَ وَأَخِيـو
فالتحسـس يعـني بـذل (  3)

 الجهد في طلب الدعرفة نُثاً عن الضالة. 

أمــا مفهــوم التــداعي الحســيلأ فهــو صــورة أدبيــة بوســيلة مــن وســائل الإدراك الحســي، وعرفــو الــبعض بأنــو الحــس 
تزامن أو أنو وصـف مـدركات حاسـة مـن الحـواس بصـفات مـدركات حاسـة اخـرى، فتعطـي للؤشـياء الـتي نـدركها الد

نُاســة الســمع صــفات الأشــياء الــتي نــدركها نُاســة البصــر، ونصــف الأشــياء الــتي نــدركها نُاســة الــذوق بصــفات 
أو ىــو تعبــنً يــدل (  4). . . الأشــياء الــتي نــدركها نُاســة الشــم، وىكــذا تصــب  الأصــوات ألوانــاً،  والطعــوم عطــوراً 

علــى الدــدرك الحســي أو يصــف الدــدرك الحســي الخــا  نُاســة معينــة بلغــة حاســة أخــرى، مثــل إدراك الصــوت أو 
فتتكــون صــورة جديــدة (  5)وصــفو بكونــو لسمليــاً أو دافئــاً أو ثقــيلبً أو حلــواً، وكــأن يوصــف دويّ النفــنً بأنــو قرمــزيّ 

الإنسان مثل حاسة الذوق وحاسـة السـمع، فيقـال عـن ذلـك صـوت حـل، جراء الدزاوجة بنٌ حاستنٌ من حواس 
أو نغمــة عذبــة، فــترى أن الدزاوجــة وقعــت بــنٌ مــا ىــو مــدرك نُاســة الســمع وىــو الصــوت والنغمــة، ومــا ىــو مــدرك 

 : ـ (6)نُاسة الذوق وىو الحلبوة والعذوبة، وذلك ما تحس بو من خلبل قراءتك لقول أ  القاسم الشاّ  

 أنَْتِ كَالطفُِولَةِ كَالْأَحْلَبمِ كَاللَّحْنِ كَالَّصَّبَاحِ الجَْدِيدِ  عَذْبةٌَ  

                                 
 م دار صادر، مادة: دعا. 1994لزمد بن منرور، لسان العرب،  /الثالثة (1)
 نفسو، مادة، حسس.  (2)
  ، من سورة يوسف87الآية/ (3)
 . 78 /2004، 4ينرر: علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير، مصر.  / (4)
 . 148وىبة والدهندس كامل، معجم الدصطلحات العربية في اللغة والأدب،  / لرديينرر:  (5)
 . 51م،  /الأولى،  1997أبو القاسم الشا ، شرح ديوان أبو القاسم الشا ، لػي ىشامي،  /دار الفكر العر ، بنًوت (6)
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لَةِ الْقَمَراَءِ كَالْوَرْدِ كَابتِْسَامِ الْوَليِدِ كَ                السَّمَاءِ الضَّحُوكِ كَالَّليـْ

فــــترى كمــــا ىــــو واضــــ  ذلــــك التــــداعي الحســــي بــــنٌ حــــواس عــــدة،  مــــا يــــدرك بالــــذوق، ومــــا يــــدرك بــــالنرر 
ـــــــ لف الصـــــــور والأشـــــــكال،  اشـــــــتركت الحـــــــواس في رســـــــم  وبالســـــــماتي، ـــــــد مت ـــــــال موحـــــــد متئ ـــــــك خي ـــــــتراءى ل في

صـــــورة جميلـــــة رائعـــــة مـــــن الصـــــور والأخيلـــــة والأنغـــــام العذبـــــة الجميلـــــة، )فتجاوبـــــت الـــــروائ  والألـــــوان والأصـــــوات  
 كأنهـــــا أصـــــداء طويلـــــة لستلطـــــة آتيـــــة مـــــن بعيـــــدلأ لتؤلـــــف وحـــــدة عميقـــــة الدعـــــنى مرلمـــــة الأرجـــــاء، رحيبـــــة كالليـــــل

وىـــــذا التـــــداعي الحســـــي مغـــــرق في الدثاليـــــة، بعيـــــد عـــــن الواقعيـــــة تتجـــــاوز فيـــــو الحقـــــائق لتمتـــــزج (  1)أو كالضـــــوء(  
 بالخيالات والأحلبم.  

ـــــاً في     وقـــــد اســـــتعمل ىـــــذا الفـــــن قـــــدلؽاً عديـــــد الشـــــعراء، وجـــــاء علـــــى ألســـــنتهم عفويـــــاً دون قصـــــد فـــــتراه مبثوث
ــــــــــــا ــــــــــــأويلبتهم، مؤلفــــــــــــات القــــــــــــدماء، مــــــــــــن الشــــــــــــعراء في قصــــــــــــائدىم، والأدب ء في تحلــــــــــــيلبتهم والدفســــــــــــرين في ت

ـــــرد، الشـــــاعر العباســـــي الـــــذي  ـــــك قـــــول بشـــــار بـــــن ب ـــــيلبً علـــــى ذل ـــــات الـــــذكر الحكـــــيم، واقـــــرأ دل وشـــــروحهم لآي
 قال: ـ 

 يـَـا قَـوْمِ أذُُني لبِـَعْضِ الحَْيِّ عَاشِقَةٌ    

 (  2)حْيَانــاً وَالْأذُُنُ تَـعْشَـــقُ قَـبْلَ الْعَنٌِْ أَ                             

ـــــــداعي الحســـــــي(  ووجـــــــدت ألظـــــــا  كاملـــــــة لتراســـــــل  ـــــــذ القـــــــدم )الت فلقـــــــد عـــــــرف الشـــــــعر العـــــــر  القـــــــديم من
مـــــدركات الحـــــواس عـــــبر رحلـــــة الشـــــعر الطويلـــــةلأ إلا أن ىـــــذه الألظـــــا  الـــــتي  هـــــرت ي تكـــــن مـــــن نـــــواح فلســـــفية 

ــــداتي الــــتي اســــتعملها الشــــعراء في شــــعرىم، ي ــــت وســــيلة مــــن وســــائل الإب ــــأثنً بقــــدر مــــا كان لجــــأون إليهــــا تحــــت ت
التجربــــــــة الشــــــــعرية الــــــــتي لؽــــــــرون بهــــــــا، وكــــــــان ســــــــبيلهم إلى ذلــــــــك فِطــَــــــرىِم الفنيــــــــة، وخيــــــــالذم الدبــــــــدتي الخــــــــلبق، 

ــــرَ إلػــــاءً  ــــدة تتبــــادل فيهــــا الحــــواس، ومــــن   تكــــون أكث ــــة في تكــــوين صــــور جدي ــــتهم الدلحَّ ومــــن الجــــدير (  3)ورغب
وتنــــــبههم إليــــــو كــــــان قــــــدلؽاً، إلا أنهــــــم ي يطلقــــــوا عليــــــو بالــــــذكر أن معرفــــــة الشــــــعراء القــــــدامى للتــــــداعي الحســــــي 

ـــــو دون أن يســـــميو بهـــــذه التســـــمية الدعاصـــــرة،  ـــــبعض مـــــن النقـــــاد تناول نفـــــس الدصـــــطل  الدعاصـــــر إلى درجـــــة أن ال
ىجريـــــــة الـــــــذي تنـــــــاول ىـــــــذا  297)أ  بكـــــــر لزمـــــــد بـــــــن داوود الأصـــــــبهاني الدتـــــــوفي ســـــــنة  ومـــــــن بـــــــنٌ أولئـــــــك

عنــــــوان )مــــــن وفى لــــــو الحبيــــــب ىــــــان عليــــــو الرقيــــــب( جمــــــع فيــــــو ســــــتة  الدوضــــــوتي في كتــــــاب سمــــــاه )الزىــــــرة( تحــــــت
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عشــــر شــــاىداً علــــى تبــــادل الحــــواس، علــــق عليهــــا بأنهــــا صــــور بيانيــــة رائعــــة الحســــن، ولكنــــو ي يشــــر لا 
، وبمـــــا أن القـــــرآن الكـــــريم نـــــزل بلغـــــة العـــــرب، ولكونـــــو ( 1))تراســـــل الحـــــواس( مـــــن قريـــــب ولا مـــــن بعيـــــد لدصـــــطل 

اً فلــــــم تــــــل آياتــــــو مــــــن ىــــــذه الصــــــور البلبغيــــــة، إذ تضــــــمنت أكثــــــر مــــــن مــــــائتنٌ الكتــــــاب الأً بلبغــــــةً وأســــــلوب
وســــــبعنٌ آيــــــة كرلؽــــــة في كتــــــاب الله ىــــــذا الــــــنمط البلبغــــــي الرفيــــــع، ففــــــي كــــــل كلمــــــة في القــــــرآن الكــــــريم بلبغــــــة 
خاصـــــة بأدائها)بمـــــدىا وغنهـــــا، وبأصـــــواتها الدوســـــيقية، وبنغماتهـــــا الحلـــــوة، فـــــلب لؽكـــــن أن يكـــــون التـــــ خي بينهـــــا 

خواتهــــــا في الدعــــــاني فقــــــط، بــــــل إن التــــــ خي كمــــــا ىــــــو ثابــــــت في الدعــــــاني ثابــــــت في الدوســــــيقى، وإذا كــــــان وبــــــنٌ أ
الله تعــــــالى قــــــد اختــــــار للقـــــــرآن  تــــــرتيلبً يبــــــدو في نغمـــــــو ومــــــده ورنــــــنٌ ألفا ــــــو، فلببـــــــد أن تكــــــون ألفا ــــــو قـــــــد 

، ىــــــو ذلــــــك والأمـــــر الــــــذي نريــــــد الآن خـــــوا غمــــــاره(  2)اختـــــنًت لدزيــــــة في كــــــل كلمـــــة لا في لرموعهــــــا فقــــــط(
ـــــــداعي الحســـــــي بـــــــنٌ الحـــــــواس، والـــــــتي اســـــــتعملها القـــــــرآن الكـــــــريم في تعبنًاتـــــــو وأســـــــاليبو ولضـــــــن لا نســـــــتطيع  الت

في جمـــــــال ألفـــــــاً القـــــــرآن إحصـــــــاءً ولكننـــــــا نضـــــــرب مـــــــن الأمثـــــــال علـــــــى قـــــــدر  الاســـــــتعمالاتإحصـــــــاء تلـــــــك 
ـــــت الدقا ـــــات، وإلظـــــا نســـــدد ونقـــــارب، وإن كان ـــــة طاقاتنـــــا، ومـــــن غـــــنً أن نصـــــل إلى أقصـــــى الغاي ـــــوق الطاق ـــــة ف رب

ـــــــة  ـــــــان إليهـــــــا، وبداي ـــــــرأوقـــــــد ســـــــبقنا فحـــــــول البي ـــــــاً الكفـــــــار اق ـــــــول الله تعـــــــالى لساطب ـــــــسَّ إذا شـــــــئت ق ــُـــــوا مَ ذُوق
سَـــــقَرَ 

فيتجلـــــى التــــــداعي الحســـــي في ىــــــذه الآيـــــة الكرلؽــــــة بـــــنٌ حاســــــتي التـــــذوق وآلتهــــــا اللســـــان، وحاســــــة (  3)
لحاســـــتنٌ، ورســـــم صـــــورة قويـــــة معـــــبرة عـــــن اللمـــــس والدـــــس وآلتهـــــا الجلـــــد، فوقـــــع التـــــداعي الحســـــي بـــــنٌ ىـــــاتنٌ ا

شـــــدة العــــــذاب وقوتــــــو، واســــــتغراقهم فيـــــو بكــــــل احاسيســــــهم، فبمجــــــرد ملبمســـــة أجســــــامهم وجلــــــودىم للنــــــار، 
واقـــــــترابهم مـــــــن حرارتهـــــــا الشـــــــديدة جفـــــــت أفـــــــواىهم ويبســـــــت حـــــــ  أحســـــــوا طعمهـــــــا الدـــــــر بـــــــل شـــــــديد الدـــــــرارة 

فهـــــذه صـــــورة كاملـــــة صـــــورت مشـــــاىد مـــــن بألســـــنتهم، وربمـــــا كـــــان بـــــأطراف ألســـــنتهم ولـــــيس بكامـــــل الألســـــنة، 
ــــذكر أنهــــم واقعوىــــا ولا دخلــــوا فيهــــا، وإلظــــا  ــــو، فلــــم ي ــــر في ســــقر، والقــــرآن دقيــــق في عبارات العــــذاب الشــــديد الدري

يهــــا، ففكيــــف بهــــم إذ دخلوىــــا ووقعــــوا العــــذاب الشــــديد كــــان ةــــرد ملبمســــة النــــار لذــــم، ومــــس لذبهــــا إيــــاىم، 
مـــــع الإحســـــاس )فقـــــال: ذوقـــــوا(  إشـــــارة إلى أن إدراكهـــــم بالـــــذوق وذاقـــــوا طعـــــم عـــــذابها بألســـــنتهم الـــــتي ىـــــي لر

ـــــــو  ـــــــو ودوامـــــــو، ويكـــــــون الدـــــــدرك لا عـــــــذر ل أً الإدراكـــــــات فيجتمـــــــع في العـــــــذاب شـــــــدتو وإيلبمـــــــو وطـــــــول مدت
ويعتـــــــبر الـــــــذوق مـــــــن جملـــــــة (  4)يشـــــــغلو، وإلظـــــــا ىـــــــو علـــــــى أً مـــــــا يكـــــــون مـــــــن الإدراك فيحصـــــــل الأي العرـــــــيم

اللســــــــان فإنــــــــو يــــــــدرك مذاقــــــــو ومرارتــــــــو وحرارتــــــــو، وبرودتــــــــو، وملبســــــــتو،  الإدراكــــــــات، فــــــــإن الدــــــــذوق إذا لاقــــــــى
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وخشــــــــونتو، وكــــــــذلك قــــــــول الله ســـــــــبحانو وتعــــــــالى في آيــــــــة أخــــــــرى الـــــــــتي تــــــــداعى فيهــــــــا الإحســـــــــاس 
ــــــة واضــــــحة بالتفــــــاف الأي والضــــــر  بمجملــــــو، واجتمــــــع عنــــــد نقطــــــة التجمــــــع وىــــــي اللســــــان وقيــــــو إشــــــارة عجيب

ـــــة لـــــ وتنصـــــلو مـــــن خالقـــــو فقـــــال ســـــبحانو ‘و علـــــى كفـــــره بالنعمـــــة، واجتماعـــــو حـــــول مـــــن أذاقـــــو الله ذلـــــك عقوب
ــــأنَ ـْوتعــــالى ــــرَتْ بِ ــــنْ كُــــلِّ مَكَــــانٍ فَكَفَ ــــا رَغَــــدا مِ ــــا رزِْقُـهَ ــــةً مُطْمَئِنَّــــةً يأَْتيـَهَ ــَــتْ آمِنَ ــَــةً كَان ــــثَلبً قَـرْي عُمِ الِله وَضَــــرَبَ اللهُ مَ

صْــــــنـَعُونَ فأَذَاقَـهَــــــا اللهُ لبَِــــــاسَ الْجــُــــوتِي والْخــَــــوْفِ بمـَـــــا كَــــــانوُاْ يَ 
لعــــــل القــــــارئ لذــــــذه الآيــــــة الكرلؽــــــة يلبحــــــظ أنهــــــا (  1)

اشـــــتملت علـــــى صـــــورتنٌ لستلفتـــــنٌ الصـــــورة الأولى ىـــــي صـــــورة القريـــــة الذادئـــــة الناعمـــــة الدطمئنـــــة الآمنـــــة، تتمتـــــع 
نَميـــــــع الدلـــــــذات والأطايـــــــب مـــــــن الأكـــــــل الدتنـــــــوتي الدبســـــــو ، في غـــــــنً ضـــــــعف ولا اســـــــتكانة، وفي مـــــــأمن مـــــــن 

الأوبئـــــة، وفجــــــأة كفـــــروا وجحــــــدوا واســـــتكبروا، وي يقــــــابلوا الـــــنعم بالشــــــكر والحمــــــد، وي الأعـــــداء، والأمــــــراا، و 
، فتغـــــنً حـــــالذم وســـــاء مـــــ لذم بـــــذىاب ذلـــــك كلـــــو، وانقلبـــــت أمـــــورىم كلهـــــا يـــــذعنوا لدـــــا جـــــاءىم بـــــو الرســـــول

رأســـــاً علـــــى عقـــــب، فبعـــــد العـــــيش الرغيـــــد والـــــوطن الســـــعيد، والأمـــــن الفريـــــد، كفـــــروا بهـــــذه الأنعـــــم كلهـــــا، فـــــأي 
ـــــة في ألحانهـــــا ،  ـــــع كلمـــــات مت خيـــــة في معانيهـــــا، متلبقي ـــــتي جمعـــــت أرب ـــــة أروتي مـــــن ىـــــذه الصـــــور، ال صـــــورة بياني
منســــــجمة في نغماتهــــــا، وكلهــــــا فيــــــوا مــــــن أنعــــــم الله تعــــــالى، ومــــــع ذلــــــك يكفــــــرون بهــــــا، فحلــــــت بهــــــم صــــــورة 

ل كلمـــــة في أخـــــرى غـــــنً تلـــــك الصـــــورة الدضـــــيئة الدتلؤلئـــــة، وىـــــي صـــــورة مرلمـــــة قاإـــــة، ولعـــــل القـــــارئ يلحـــــظ أو 
ــــــــب علــــــــى ىــــــــذا الكفــــــــر والبطــــــــر،  ــــــــأنعم الله أي أن العــــــــذاب الدــــــــذكور بعــــــــدىا ترت الصــــــــورة الثانيــــــــة فكفــــــــرت ب
فـــــأذاقهم الله، وفي التعبـــــنً بالإذاقــــــة إشـــــارة إلى أن الإيــــــلبم إكّـــــن مــــــن نفوســـــهم وصــــــار كأنـــــو أحــــــا  بهـــــم مــــــن  

ـــــنٌ حـــــالتنٌ ـــــذي أحـــــا  بأجســـــادىم،  وأصـــــب  أمـــــرىم ب ـــــة مـــــن  كـــــل الجهـــــات فأشـــــبو اللبـــــاس ال ســـــيئتنٌ، حال
ـــــة  ـــــذي يترصـــــدىم مـــــن كـــــل مكـــــان كاللبـــــاس إامـــــاَ، وحال عـــــدم الاســـــتقرار والطمأنينـــــة وســـــببها عـــــدم الخـــــوف ال
ـــــى أنفســـــهم أن تتحـــــول  ـــــو أشـــــد علـــــى نفوســـــهم، فمـــــن العســـــنً عل الدـــــرارة وشـــــدة العـــــيش وشـــــرفو،  والحـــــال أن

ـــــة ىـــــي في منتهـــــى الشـــــدة والأي والإعســـــا ـــــترف ورغـــــد العـــــيش إلى حال ـــــة ال ـــــك الدـــــولى مـــــن حال ر، فعـــــبر عـــــن ذل
ـــــد العـــــرب جـــــرت لرـــــرى الحقيقـــــة )لشـــــيوعها في  ـــــو )أذاقهـــــم لبـــــاس الجـــــوتي (  فالإذاقـــــة عن ســـــبحانو وتعـــــالى بقول
البلبيــــــا والشــــــدائد ومــــــا لؽــــــس النــــــاس منهــــــا، فيقولــــــون ذاق فــــــلبن البــــــؤس والضــــــرر، وأذاقــــــو العــــــذاب، شــــــبو مــــــا 

نى أنهــــــم أحــــــا  بهــــــم الخــــــوف مــــــن الخــــــارج، بمعــــــ(  2)يــــــدرك مــــــن أثــــــر الضــــــرر والأي بمــــــا يــــــدرك مــــــن طعــــــم الدــــــر(
ــــــذي أحــــــا   ــــــل لباســــــهم ال ــــــو مث ــــــو مثل وضــــــنك العــــــيش والجــــــوتي مــــــن داخــــــل أجــــــوافهم، فأصــــــبحوا متلبســــــنٌ ب
بأجســـــادىم وغطاىـــــا وأحـــــا  بهـــــم إحاطـــــة الـــــدائرة بقطرىـــــا، لا لؼرجـــــون منـــــو إلا إليـــــو )وإن اللبـــــاس  قـــــد شـــــبو 
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ــــــو مــــــن ــــــبس ب ــــــس، مــــــا غشــــــي الإنســــــان والت ــــــى اللبب ــــــو لاشــــــتمالو عل بعــــــض الحــــــوادث، وأمــــــا إيقــــــاتي  ب
الإذاقـــــة علـــــى لبـــــاس الجـــــوتي والخـــــوف فلؤنـــــو لدـــــا وقـــــع عمـــــا يغشـــــى منهمـــــا ويلببـــــس ، فكأنـــــو قيـــــل: فأذاقـــــو مـــــا 

لا يقـــــع إلا لدـــــن  الاســـــتنكارغشـــــيهم مـــــن الجـــــوتي، ولذـــــم في لضـــــو ىـــــذا طريقـــــان لابـــــد مـــــن الإحاطـــــة بهمـــــا، فـــــإن 
 (  1)ر إليو ىاىنا. ولضوه قول كثنً: ـ فقدلعا: أحدلعا: أن ينرر وافيو إلى الدستعار لو كما نر

 غَمْرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَـبَسَّمَ ضَاحِكاً                غُلِقَـــــتْ لِضِحْكَتِوِ رقِـَابُ الْمَالِ         

ـــــاني:  أن  ـــــو. . . . . والث ـــــرداء لدـــــا يلقـــــي علي ـــــو يصـــــون عـــــرا صـــــاحبو صـــــون ال ـــــرداء للمعـــــروف، لأن اســـــتعارة ال
 ستعار كقولو: ـ ينرر فيو إلى الد

 يُـنـَــــــازعُِنِي ردَِائـِـــــي عَبْدُ عَمْروٍ 

 رُوَيـْـــدَكَ يـَـــا أَخَـــا عَمْروِ بْنِ بَكْر                             

 لـِـــي الشَّطْرُ الَّذِي مَلَكَــــــتْ لَؽيِنِي 

 (  2)فـَــــاعْتَجِزْ مِنْوُ بِشَطْرِ وَدُونـَـــــكَ                             

فحـــالذم بعـــد الأنعـــم وذىابهـــا عـــنهم  بكفـــرىم حـــال مـــن لـــبس الجـــوتي والخـــوف فبـــاتوا كمـــن يلـــبس ملبســـاً كلـــو 
قتاد)شوك(  لغرح أجسامهم، ويدمي جلودىم، فتعاضـدت الحـواس وتـداعت حـ  رسمـت ىـذه الصـورة واشـتركت 

لجلــد ولزلهــا اللمــس، وترــافرت ىــذه الكلمــات جميعهــا في تشــكيل فيهــا حاســة الــذوق )ولزلهــا الفــم(   وحاســة ا
علـى اللببـس في   الاشـتمالىذه الصورة عـن طريـق اسـتعارتنٌ مكنيتـنٌ الأولى منهمـا اسـتعارة الـذوق للبـاس نَـامع 

كـــل أي فكمـــا أن اللبـــاس لػـــيط بصـــاحبو، كـــذلك فالإذاقـــة أوـــل وذات مـــدلول أوســـع،  والثانيـــة: فهـــي اســـتعارة 
جوتي والخوف. أما اةاز الدرسل في قولو)قرية(   فعلبقتو ابليـة، فـأطلق ابـل وأراد الحـال، فوصـف القريـة اللباس لل

بأنها مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـداً فكفـرت بـأنعم الله، فكـل ىـذه الصـفات وإن أجريـت نُسـب اللفـظ علـى القريـة، 
نو وتعـالى قـال في آخـر الآيـة)بما كـانوا يصـنعون(  وروي ، فلب جرم لأن الله سـبحا(  3)إلا أن الدراد في الحقيقة أىلها

اده: ىـــل يـــذاق اللبـــاس؟ فـــأن ابـــن الراونـــدي قـــال لابـــن الأعـــرا  إمـــام اللغـــة والأدب موجهـــاً إليـــو الســـؤال الـــذي م
فأجابو  ابن الأعرا : لا بـأس أيهـا النسـناس ىـب أن لزمـداً مـا كـان نبيـاً، أمـا كـان عربيـاً. فكـأن السـائل أراد مـن 

ؤالو الطعن في معنى الآيـة الكرلؽـة بـأن الدناسـب أن يقـال: فكسـاىا الله لبـاس الجـوتي أو فأذاقهـا الله طعـم الجـوتي، س
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اريــداً للبســتعارة، وذلــك أنــو اســتعار  فــرد عليــو ابــن الأعــرا  بإجابــة علمــاء البلبغــة، مــن أن ىــذا يعــد
و عليــو كاشــتمال الثــوب للببــس   أتــى اللبــاس لدــا خشــي الإنســان مــن بعــض الحــوادث كــالجوتي والخــوف لاشــتمال

بالوصف الدلبئم للمستعار لو وىو الجوتي والخـوف }لأن إطـلبق الـذوق علـى إدراك الجـوتي والخـوف جـرى عنـدىم 
لرــرده، ولـــو قــال: فكســـاىا   الاســـتعارةلرــرى الحقيقــة، فيقولـــون: ذاق فــلبن البـــؤس والضــر، وأذاقـــو غــنًه، فكانــت 

وإن كان مستحسناً من جهة الدبالغة، إلا أن للتجريد ترجيحاً مـن حيـث  رةالاستعاكانت مرشحة، قيل: وترشي  
والواقع أن لباس الجوتي والخوف ىو مـا  هـر علـيهم (  1)أنو روعي فلو جانب الدستعار لو، فازداد الكلبم وضوحاً{

تعـارف عليهـا من الضمور والشحوب، ونهكة البدن وتغينً الحال وىو أمر جاء على ما قالـت العـرب وأسـاليبها الد
 (   2)عندىم

نَا عَذْبُـهَا وَعَذَابُـهَا           وَمَنْ يذَُقْ الدِنْـيَا فإَِنيِّ طعَِمْتُـهَا          وَسِيقَ إلِيَـْ

والصورة التي يقـف بإزائهـا القـارئ ويـدركها بعقلـو أن لبـاس الجـوتي والخـوف أشـد إيلبمـاً مـن لبـاس الشـوك، لأن 
الشوك يؤذي الجلد حساً، ولباس الجوتي والخوف يؤذي الجسم ويؤذي النفس، وإذا قابلـت بـنٌ ىـذه الصـورة عنـد  

والعـيش الرغيـد  والاطمئنـانر الأمـن والأمـان كفرىم وبطرىم وتكبرىم على الحق، وقابلتها بالصورة الأولى من تواف
ورخــاءه وطيبــو واتســاعو وقدومــو مــن كــل مكــانلأ لوجــدت الفــارق بــنٌ صــورة النعمــة الــتي كفــروا بهــا، وبــنٌ صــورة 
الشـــقاء الـــدائم بعـــد الكفـــر، ومـــن ذلـــك يتبـــنٌ في نغمـــة ىادئـــة ولطيفـــة، وتصـــوير حكـــيم ســـليم، وأســـلوب لزكـــم 

الصورة والبيان، كيف أن الصورة بمعناىا الواسع قد أحـا  بهـا واسـتوعبها عقـل  مترابط الكلمات والأسلوب، رائع
الإنسان لزدود الإدراك ضيق الأفقلأ بما أضـفاه ذلـك التـداعي الحسـي القـوي بـنٌ حـواس الإنسـان الـذي أنعـم بهـا 

 عليو خالقو العريم. 

راً لأن كتــاب الله كلــو خيــار، ولا يكــون وإذا مــا انتقلنــا إلى مثــال آخــر مــن كتــاب الله العزيــز، ولا لطتــاره اختيــا
التخنً إلا فيما يكون فيو الدختار وغنً الدختـار ومـن يكـون حاكمـاً علـى كتـاب الله تعـالى؟ مـا شـاء الله إلظـا لػكـم 
على كتـاب الله مـن أنزلـو مـن فـوق سـبع سمـاوات وتعهـد نُفرـو، وإلظـا لضـن نتلمسـو ونطلبـو في غـنً تـنً لأنـو فـوق 

ـــتْوُ ليَـَقُـــولَنَّ ذَىَـــبَ  وق التخـــنً، فنقـــف عنـــد قولـــو تعـــالى طاقـــات البشـــر، وفـــ وَلــَـئِنْ أذََقـْنَـــاهُ نَـعْمَـــاءَ بَـعْـــدَ ضَـــرَّاءَ مَسَّ
وَأَجْـرٌ كَبـِنًالسَّيِّئَاتُ عَنيِّ إِنّـَوُ لَفَـرحٌِ فَخُـورٌ إِلاَّ الّـَذِينَ صَـبـَرُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحاَتِ أوُلئَـِكَ لَذـُمْ مَغْفِـرةٌَ 

ورد في ىـذه (  3)
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الآيــات لفــظ الإذاقــة مــرتنٌ ففــي الدــرة الأولى ورد اللفــظ مقرونــاً بنــزتي الرحمــة، أي بعــد نــزول الرحمــة بــو فــرح 
بعــد أن ذاقهــا،   ذاق مــرارة نزعهــا، وفي الدــرة الثانيــة ذاق طعــم النعمــة بعــد أن أصــابو الضــرر ففــرح واستبشــر فهــو 

والســبب الإذاقــة ومــا يصــحبها مــن نــزتي للنعمــة أو بســط لذــا،  بــنٌ نفســية متــذمرة يائســة، ونفســية فرحــة مستبشــرة
فالإذاقــة والــذوق أقــل مــا يوجــد بــو الطعــم، فبــإدراك لإنســان لأقــل القليــل مــن الدنحــة أو البليــة يقــع اليــأس والقنــو  
والكفران، وىذه الإذاقة قليل مـن قليـل، وعـبر عـن ذلـك بالـذوق وىـي حاسـة لسـانية سـريعة التـأثر ولـو كـان قلـيلب 

دا، واســتعمل الحاســة الثانيــة وىــي حاســة اللمــس، وىــي أيضــاً منغصــة، وإن كــان القليــل منهــا جــدا، فــالحواس جــ
تعمــل علــى خلــق صــورة الأشــياء وتأثنًىــا، نُيــث تتميــز تلــك الصــورة في ذىــن القــارئ، وىــذا لا يــتم عــن طريـــق 

تعاضــد حاســة الــذوق  حاســة واحــدة، بقــدر مــا يــتم عــن طريــق تعاضــد حاســتنٌ، مثــل مــا تقــدم في الآيــات مــن
فيـتم (  1)واللمس، وما نتج عن ذلك مـن صـورة رائعـة بليغـة، اعـل الدبـدتي يسـتثمر مـدركات العـاي وأشـياءه الحسـية

تلقــي الأشــياء ابيطــة بنــا والدنتصــبة أمــام حواســنا مــن خــلبل تلقيهــا عــبر انتصــابها أمــام الحــواس الدســتفزة والجــاىزة 
ف من حاسة إلى أخرى تقدمت الإشارة إلى ىذا الـنع فيمـا مضـى، وأعيـده فطرياً للتلقي ضمن فضاء لزدد لؼتل

لدناسـبتو للحـديث الـذي لضــن بصـدده، فالإذاقـة مـن خــوا  حاسـة التـذوق، فمـا يعانيــو الإنسـان جـراء نـزتي الرحمــة 
منو جعل كأنو ذاق أمر شيء بعد أن نعم نُـلبوة العـيش ورغـده، أصـب  بعـد نـزتي الرحمـة منـو يعـاني شـغف العـيش 
ومرارتـو فكأنــو بعــد مــس الضــراء لــو، وعــبر ىنــا بــالدس وىـو قليــل جــداً فتــداعى الأمــر إلى حاســة التــذوق الــتي ألدــت 

، وكــأن ذلــك طغــى عليــو فمــا والاطمئنــانبريقــو وي تفــارق الدــرارة لســانو وىــو كنايــة عــن ســوء العــيش، وعــدم الأمــن 
ا قبـل الآخـرة وكـأن نفسـو مرضـت، وتـداعي ذلـك ذاق إلا مرارة، وما نرر إلا إلى مـا يسـوؤه ذلـك عـذاب في الـدني

إلى أن وصـل إلى كــل جــزء مـن جســده بمــا في ذلـك حاســة التــذوق ومــرارة كـل شــيء جــرى عليهـا أو مــر بهــا، وقــد 
ذلــك في قولــو: مثــل الدــؤمننٌ في تــوادىم وتــراحمهم وتعــاطفهم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــو  ذكــر النــي

سهر والحمى(، والأمثلة على ما نقـول ىـي القـرآن كلـو، فكلمـا شـاء أن يعـبر عـن عضو تداعى لو سائر الجسد بال
معــنى لرــرد أو حالــة نفســية، أو صــفة معنويــة، أو لظــوذج إنســاني، أو حالــة مــن حــالات النعــيم أو العــذاب، اعتمــد 

الله عــز  علــى الواقــع ابســوس والتخيــل الدنرــور، فــذلك كلــو مــن قبيــل التصــينً والتحويــل كمــا ىــو  ــاىر في قــول
سُـهُمْ وَ نَـِوا أنَْ لَا وَعَلَى الثَّلَبثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَ َّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْاُ بماَ رَحُبَتْ وَضَـاقَتْ عَلـَيْهِمْ أنَْـفُ وجل

مَلْجَأَ مِنَ اللَّوِ إِلاَّ إلِيَْوِ 
رسول الله في غـزوة تبـوك، وىـم   فاستحال الضيق الدعنوي على الثلبثة الذين تلفوا عن(  2)

كعــب بــن مالـــك، وىــلبل بــن اميـــة، ومــرارة بــن الربيـــع وىــم الــذين ضـــاقت علــيهم نفوســهم كمـــا ضــاقت علـــيهم 
الأرا بمـــا رحبـــت، واســـتحال الضـــيق الدعنـــوي إلى ضـــيق حســـي، فأحســـوا بهـــذا الضـــيق الخـــانق، إلى أن قبـــل الله 
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 توبتهم. 

نْسَــانَ  ومنــو قولــو عــز وجــل  ــرُ مَنُوعًــا إِ نَّ الْإِ ــوُ الْخيَـْ ــرِ جَزُوعًــا وَإِذَا مَسَّ ــوُ الشَّ خُلِــقَ ىَلُوعًــا  إِذَا مَسَّ
ويقــول  (1)

نْسَانِ أعَْرَاَ وَنأََى نََِانبِِوِ وَإِذَا مَسَّوُ الشَّرِ كَانَ يَـئُوسًـاسبحانو وتعالى وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الْإِ
ىـذه صـورة أخـرى (  2)

الحســـي بـــأن أعـــرا الإنســـان بوجهـــو عـــن خالقـــو، وىـــي كنايـــة عـــن البعـــد عـــن الله تعـــالى، وعـــدم أثارىـــا التـــداعي 
الإقبـال عليـو، تعـالى الله عـن ذلـك علــواً كبـنًاً، وأصـل أعـرا في الدعـنى الحســي، أن يـو، ربـو عـرا وجهـو، ويرــن 

نْسَـــانَ ليََطْغَـــى أنَْ رَآهُ  إِنَّ  أنـــو اســـتغنى، وإذا  ـــن أنـــو اســـتغنى عـــن خالقـــو اصـــابو الغـــرور والطغيـــان قـــال تعـــالى الْإِ
اسْتـَغْنَى 

، والنأي عن الله معنـاه البعـد عنـو، والسـنً في جنـب ىـو غـنً جنـب الله العرـيم،  ويـرى الزلسشـري أن (3)
عبارة}نأى نَانبو{ىي تأكيد لدعنى الإعراا من حيث إنو الخطوة الثانية بعد الإعراا الـذي ىـو عـدم الإصـاخة 

، وىنـا كلمتـان كلتالعـا تصـور صـورة مـن نـزول الضـر وأثـره في الـنفس الجاحـدة، والكلمتـان لعـا عنو والالتفاتإليو، 
 )أعرا ونأى نَانبو(  

و)مسو الشر(، فـالإعراا ىـو البعـد والنـأي عـن الله ولرافاتـو وعـبر عنـو بـإعراا الوجـو، والكلمـة الثانيـة الدـس 
ولو كانت خفيفـة تصـيب مـن الـنفس مـا اعلهـا يائسـة  وىو الإصابة بالشر، والتعبنً بمس يفيد أن الإصابة بالشر

والشــر كــل مــا لا يرغــب فيــو، ويطلــق علــى الأمــور الضــارة حســياً ونفســياً، والصــورة البيانيــة مــن ىــذا الكــلبم قــد 
 تضافرت في تكوينها الألفاً لرتمعة، وكل كلمة ىي صورة بيانية في ذاتها. 

وفيض نعمة الله والأعراا بتلقيها نَانب الوجو صـورة حسـية    فإنعام الله تعالى )يعطي صورة بيانية للمنعم،
وىا ىي صورة أخـرى مـن صـور الإذاقـة واللمـس والتـداعي الحسـي بينهمـا، نُيـث تـراءت (  4)النأي من بعد ذلك(

ـعَ اللَّـوُ قَــصورة مرعبة مثقلة بالوعيـد الشـديد، إثـل ذلـك في قـول البـارئ عـز وجـل في سـورة آل عمـران وْلَ لَقَـدْ سمَِ
لَهُمُ الْأنَبِْيـَاءَ بغِـَنًِْ حَـق    وَنَـقُـولُ ذُوقـُوا عَـذَابَ الحَْريِـقِ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّوَ فَقِنًٌ وَلَضْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قـَالُوا وَقَــتـْ

(5  )

يَضْـربِوُنَ وُجُـوىَهُمْ وَأدَْبـَارَىُمْ وَذُوقـُوا عَـذَابَ الحَْريِـقِ وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا الْمَلَبئِكَـةُ ويقول عز وجل
(6  )

ثــَــانيَ عِطْفِــــوِ ليُِضِــــلَّ عَــــنْ سَـــبِيلِ اللَّــــوِ لــَــوُ في الــــدِنْـيَا خِــــزْيٌ وَنذُِيقُــــوُ يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ عَــــذَابَ وكـــذلك قولــــو عــــز وجــــل 
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الحَْريِــقِ 
كُلَّمَــا أرَاَدُوا أنَْ لَؼْرُجُــوا آيــة أخــرى مــن نفــس الســورة ويكــرر الله عــز وجــل اللفــظ نفســو في (  1)

هَا مِنْ غَم  أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ  مِنـْ
ففي الآيات الثلبثة أمر بإذاقة عذاب الحريق، والذوق ىـو في (  2)

ق ىي معرفـة عميقـة ومباشـرة لدـا لحاسـة واقعة اختبار الطعام الدراد أكلو، ومن   إن الدعرفة الحاصلة عن طريق الذو 
الــذوق مــن عمــق، ولــذلك تلحــظ أن حاســة اللمــس قــد ارتبطــت نُاســة الــذوق في عديــد الآيــات، وقــد اســتخدم 
القرآن الذوق إلى جانب النار لدا لو من دلالة عميقة قويـة، فتجـد ذلـك متكـرراً في آيـات كثـنًات، مـن بينهـا مـثلبً 

هَــا أعُِيــدُوا فِيهَــا وَقِيــلَ وَ في ســورة الســجدة قولــو تعــالى:  أمََّــا الَّــذِينَ فَسَــقُوا فَمَــأْوَاىُمُ النَّــارُ كُلَّمَــا أرَاَدُوا أنَْ لَؼْرُجُــوا مِنـْ
بوُنَ  لَذـُـمْ ذُوقــُوا عَــذَابَ النَّــارِ الَّــذِي كُنْــتُمْ بــِوِ تُكَــذِّ

ولقــد اســتخدم التــداعي الحســي بــنٌ حاســتي الســمع والبصــر  (  3)
لقارئ للقرآن الكريم، يرى آيـة أفـردت السـمع علـى البصـر، وذلـك مـا نـراه في قـول الله عـز وجـل كثنًا، فلب يكاد ا

َيـــلٌ وَاللَّـــوُ الْمُسْـــت ـ رٌ جمَِ عَانُ عَلَـــى مَـــا وَجَـــاءُوا عَلَـــى قَمِيصِـــوِ بــِـدَمٍ كَـــذِبٍ قــَـالَ بــَـلْ سَـــوَّلَتْ لَكُـــمْ أنَْـفُسُـــكُمْ أمَْـــراً فَصَـــبـْ
تَصِـــفُونَ 

بيانهـــا ىـــي قولـــو عـــز وجـــل )دم كـــذب(  والـــدم مـــا يـــرى بـــالعنٌ أي أن الدميـــز لـــو ىـــو فالصـــورة الدـــراد (  4)
حاســـة البصـــر إذن فهـــو منـــدرج تحـــت الدرئيـــات والكـــذب ينـــدرج تحـــت الدســـموعات، وىـــذا التـــداعي الحســـي بـــنٌ 
حاستنٌ من حواس الإنسان لغعل الصورة معـبرة إـام التعبـنً، وجـدت ذلـك الكـذب الصـارخ لإخـوة يوسـف عليـو 

لبم بمعنى أن القرآن جسد ىذا الكذب وحققو نُاسـة البصـر الـتي أدركـت زيـف الـدم وكذبـو وجدتـو بـأن صـرخ الس
مفنداً ما يزعمون، ولذلك يقال )كذب صارخ( والواقـع أن الكـذب ىـو شـيء معنـوي لا يـرى وإلظـا ىـو خصيصـة 

العــاي حولــو، وأدقهــا  مــن خصــائع الســمع، ولعــل حاســة البصــر ىــي أرقــى الحــواس وأوثقهــا صــلة بــنٌ الإنســان و 
كشــفاً لليقــنٌ في الحيــاة، ويكفيهــا سمــواً وروعــة أن القــرآن أكثــر ترديهــا في معرــم الســور، وأشــار إليهــا إنابــة وبرىنــة 
علــى اليقــنٌ والصــدق والعلــم والذــدى والحقيقــة الدثلــى لأنهــا الــنهج الدباشــر لــلئدراك العقلــي، والكــذب يطلــق علــى 

أمـــا إذا تأملنـــا قـــول الله تعـــالى )إلا مـــن اســـترق الســـمع فأتبعـــو (  5)ب الأصـــفهانيالأقـــوال والفعـــال كمـــا يقـــول الراغـــ
شـــهاب مبـــنٌ(  ففـــي ىـــذه الآيـــة الكرلؽـــة اســـتعارة تبعيـــة تصـــرلػية، وقعـــت في قولـــو اســـترق، فشـــبو اســـتراق الكـــلبم 

اشـتق مـن الفعـل واختطافهم لـو باسـتراق شـيء ثمـنٌ   تنوسـي التشـبيو وادعـى أن الدشـبو فـرد مـن أفـراد الدشـبو بـو و 
سرق)استرق(  بمعنى اختطف على سبيل الاستعارة التصرلػية التبعيـة لأنهـا وقعـت في الفعـل، والخطـف ورد في آيـة 

إِلاَّ مَــنْ خَطِــفَ الخَْطْفَــةَ فأَتَـْبـَعَــوُ شِــهَابٌ ثاَقِــبْ أخــرى
ىــو مــن خصــائع الســمع والبصــر، ويقــال  والاســتراق(  6)

                                 
 9سورة الحج الآية/ (1)
 22سورة الحج الآية  (2)
 20/الآيةسورة السجدة  (3)
 18سورة يوسف الآية/ (4)
 704ىـ/ /1412/دار القلم دمشق 1ينرر. الراغب الأصفهاني، الدفردات في غريب القرآن ،  .  (5)
 10الآية/سورة الصافات  (6)
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رر شذراً بطرف العنٌ وقد تداعى السمع واللمـس، في الآيـة الـتي بـنٌ استرق السمع واسترق النرر إذا ن
حالـــة كـــون صـــاحبة لستفيـــاً متســـتراً  والاســـتماتيأيـــدينا أي أن التـــداعي وقـــع بـــنٌ مـــا تأخـــذه اليـــد في خفـــاء وســـتر 

متسمعاً،   ننتقل إلى مشهد آخر من مشاىد التداعي الحسي، لنقف عنـد تـداتي آخـر أ هـر فيـو وكشـف موقـف 
فقنٌ مــن الدســلمنٌ الدــؤمننٌ، بــأقوال تتعــدى الســمع وتصــل منــو إلى الجلــود لشــدتها وعرــم تأثنًىــا وحــدتها في الدنــا

أَشِـــحَّةً عَلَـــيْكُمْ فــَـإِذَا جَـــاءَ بقولـــو )حـــداد( في قـــول الله العزيـــز الحكـــيم  الاســـتعارةالنيـــل مـــن الدـــؤمننٌ، وقـــد رشـــ  
ورُ أعَْيُـــنُـهُمْ كَالّـَذِي يُـغْشَــى عَلَيْـوِ مِــنَ الْمَـوْتِ فــَإِذَا ذَىَـبَ الْخــَوْفُ سَـلَقُوكُمْ بأِلَْسِــنَةٍ الْخـَوْفُ رأَيَْـــتـَهُمْ يَـنْرـُرُونَ إلِيَْــكَ تـَدُ 

ففـي قولـو عـز وجـل (1 )نًاًحِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخَْنًِْ أوُلئَِكَ يَْ يُـؤْمِنُوا فأََحْبَطَ اللَّوُ أعَْمَالَذمُْ وكََانَ ذَلـِكَ عَلـَى اللَّـوِ يَسِـ
)ســلقوكم بألســنة حــداد( اســتعارة مكنيــة حيــث شــبو الألســنة بالســيوف وحــذف الدشــبو بــو ورمــز إليــو بشــيء مــن 
لوازمـــو وىـــو الســـلق الـــذي يعـــني الضـــرب أي ضـــربوكم بألســـنة مســـلطة حـــداد كالســـيوف الحـــادة تقطـــع كـــل شـــيء 

عــداء بشــجاعة وبســالة، ولكــنهم تــاذلوا وقعــت عليــو، فهــم ي يشــاركوا في الحــرب بالســيف والــرم ، ومواجهــة الأ
وركنوا إلى الخوالف متخذين سيوفاً من نوتي آخر وىي الألسنة التي استعملوىا في أغراا الدسـلمنٌ ضـرباً وتقطيعـاً 
بكــل عنجهيــة وصــلبفة، بــالأقوال اللبذعــة والجارحــة، ســلقوكم بهــا أي الدســلمنٌ، والســلق يعــني أن تســمع الآخــر  

لق يلتقـــي في دلالتـــو نُاســـة اللمـــس بمـــا يتركـــو الســـلق علـــى الجلـــد مـــن أثـــر فتـــداعت حاســـة كلبمـــاً مكروىـــاً، والســـ
اللمـــس مـــع حاســـة الســـمع ورسمـــت صـــورة واضـــحة جليـــة لـــذلك الأثـــر العميـــق للكـــلبم الـــلبذتي الدقـــذتي في نفـــوس 

 سامعيو من الدؤمننٌ. 

رَبـِـكَ سَــوَْ  عَــذَابٍ  فَصَــبَّ عَلـَـيْهِمْ ومــن تــداعي الحــواس أيضــاً قــول الله تعــالى في ســورة الفجــر
تــداعت (  2)

حاســتا الــذوق واللمــس في ىــذه الآيــة الكرلؽــة لتكــوين صــورة مــن صــور العــذاب الشــديد الشــامل وذلــك مــا أفادتــو 
حاسة اللمس التي تفيد سعة الانتشار وكذلك ما أوحي بو لفـظ )فصـب( الـذي يفيـد الشـدة والسـرعة، وىـو كمـا 

زاد مــن ســرعتو قولــو بعـد ذلــك )علــيهم( الــذي أفـاد بــأن الصــب لا يكــون إلا لا لؼفـى مــرتبط نُاســة الــذوق، ولشـا 
نَا الْمَـاءَ صَـب اقـال تعـالى(  3)من أعلى أي إراقـة الشـيء مـن أعلـى أنَّـَا صَـبَبـْ

علـى ذلـك لؽكننـا التمييـز والتفريـق (  4)
أن الصـب ىـو  بنٌ الصب والسكب وذلك لأن القرآن ذكر السكب في آية أخـرى فقال)ومـاء مسـكوب(، فقيـل

صب الدـاء صـباً لاقتضـائو السـرعة في النـزول عـذاباً شـديداً قويـاً أمـا السـكب فهـو سـيلبن الدـاء بلطـف لاضـرر فيـو 
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أمــا الصــب فينــزل دفعــة واحــدة، وىــو مــا يــوحي بمعــاني الســرعة والشــدة (  1)ويكــون متتابعــاً لا انقطــاتي لــو
الواقعـة في اسـتعمال الله عـز  الاسـتعارةكرلؽـة وكـذلك فمزج بنٌ حاستنٌلأ حاسة اللمس وحاسـة الـذوق في الآيـة ال

السـرعة في النـزول،  واسـتعار الصـوت للعـذاب لأنـو يقتضـي مـن التكـرار  لاقتضـائووجل الصب وىو خـا  بالدـاء 
والترداد مالا يقتضيو السـيف، وعـبر بصـوت وقرنـو بالعـذاب لدـا لذمـا مـن علبقـة وطيـدة بينهمـا حيـث كـان السـو  

ب عند العرب، فجرى ىذا التعبنً استعمالو لكل عـذاب إذا كـان في غايـة العـذاب، قـال الفـراء: ىو وسيلة التعذي
ىــي كلمــة تقولذــا العــرب لكــل نــوتي مــن أنــواتي العــذاب، ومعــنى ذلــك أن الســو  ىــو آلــة عــذابهم الــتي يعــذبون بهــا، 

الأشــياء مــن حولــو، إذن فحــواس الإنســان ىــي أدوات خلقهــا الله للئنســان مهمتهــا مســاعدة العقــل علــى إدراك 
فهــي مـــن الآيــات البينـــات علــى وجـــود الله العرـــيم وقدرتــو لشـــا يــدفع الإنســـان الأريــب إلى الأدب مـــع الله دائمـــاً، 
والالتزام بمنهجو القويم وىديو العريم الذي حث الإنسان إلى الإقرار لو بالوحدانية، والاعتراف لو بالربوبيـة وقـدلؽاً 

لصانع، واتذوا القدرة وسيلة لدعرفة القادر، ومن أولئـك أفلبطـون الـذي يـذكر أن استدل الفلبسفة بالصنعة على ا
رجلب ملحداً ناقشو في التدين والدين، فأجابو أفلبطـون يـأمره بـأن ينرـر إلى العـنٌ الـتي ىـي وسـيلة البصـر وأرشـده 

اب كالدنخــل ينخــل فجعلــت لذــا الأىــد الإلذيــةإلى أنهــا أضــعف جــزء في جســم الإنســان، وكيــف اعتنــت بهــا القــدرة 
 (  2)الذواء وينقيو، وجعلت لذا الأجفان كالأبواب تطبق عليها عند الخطر فتحميها. 

وانرـــر إلى الحاســـة الثانيـــة مـــن حـــواس الإنســـان، وىي}الأذن{وكيـــف أنهـــا جعلـــت للســـمع، وزودىـــا الله بهـــذا 
ىـا بقـدرة التمييـز بـنٌ الأصـوات، الإطار، وحفو بالحماية، وىي تسـتمع إلى آلاف الأصـوات ولا إتلـل البتـة، وزود

 وتساءل أفلبطون في نهاية كلبمو مع الدلحد، من الذي يستطيع كل ذلك؟ !. أ. ىـ

فإذا ما انتقلنا إلى حقل آخر وىو أقل مستوى من ىذا الدستوى الـذي خضـنا غمـاره مـن خـلبل لظـاذج سـامية 
نسـان الخارجيـة الخمـس و فهـا لخدمـة من القـرآن العرـيم، ورأينـا ذلـك الأسـلوب العرـيم، كيـف و ـف حـواس الإ

العقــل والفكــر، ورســم صــورة غايــة في الإبــداتي وقــوة التــأثنً والإقنــاتي والتــيقن وذلــك بتراجعنــا إلى الخلــف خطــوتنٌ 
لنتعامل مع نصو  مـن نـوتي آخـر، ومـن درجـة أقـل بلبغـة واسـلوباً وسـبكاً وابـداعاً مهمـا لقـت مـن عنايـة وجـودة 

كــلبم البشــر بعــد أن اولنــا في  لــك الســمو، ألا وىــو الدرجــة، ولــن تضــاىي نرــم وحســن ســبك، فلــن تبلــ  تلــك
تلــك الريــاا اليانعــة والبســاتنٌ الغنــاء، بمــا تيســر لنــا بدراســة آيــات مــن كتــاب الله العزيــز، فلنتحــول إلى دراســة مــا 

، حيــث أن التــداعي الحســي في الشــعر وســيلة مــن الوســائل الــتي يلجــأ إليهــا الدنرــوميتــاح لنــا مــن أســاليب الشــعر 
الشعراء لغرا ىز العلبقات اللغوية وتحريكها بـنٌ الكلمـاتلأ لخلـق لغـة داخـل لغـة مادامـت اللغـة في أصـلها لرـرد 
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رمــوز تثــنً في نفوســنا إحساســات وخــواطر وانفعــالات يرمــز لكــل منهــا لفــظ معــنٌ، ومــا دام الغــرا مــن 
والشـــعر ىـــو نقـــل اربـــة بشـــرية، وعلـــى الأصـــ  أثـــر ىـــذه التجربـــة مـــن نفـــس إلى نفـــس، فإنـــو يصـــب  مـــن  الأدب

الحكمة، بل من الواجب على الأديب أو الشاعر الذي يريد أن يستنفذ كـل مـا في نفسـو وينقلـو كـاملب إلى نفـس 
نــو علــى ىدفــو، ينقــل الأثــر الغــنً وأن ينقــل ألفا ــاً مــن لرــال حســي إلى لرــال آخــر إذا كــان في ىــذا النقــل مــا يعي

وكثــنًا مــا تــدخل الصــفات في إطــار تراســل الحــواس، حيــث تتــوارى بعــض العلبقــات الطبيعيــة (  1)النفســي إلى الغــنً
فيحـــاول الســـعي جاىـــدا (  2)الــتي تـــربط بـــنٌ عناصـــر الواقـــع لتحـــل لزلهـــا علبقــات أخـــرى مردىـــا إلى ذات الشـــاعر

لبلذا نقل مشـاعره وأحاسيسـو إلى الدتلقـي، وعمـر أبـو ريشـة ىـو مـن لإلغاد وسيلة من الوسائل التي يستطيع من خ
اولئــك الــذين لجــأوا إلى ىــذه الوســيلة في بعــض قصــائده الشــعرية لذــز العلبقــات اللغويــة الدعهــودة ولإعطــاء الدعــاني 

 أكثر عمقاً وإلػاءً كما في قولو: 

 (   3)صْداؤَُىاَ آذَاناً فَـتـَعَالَتْ صَيْحَاتوُ الحُْمْرُ تَـهْدِي      لَوْ أَصَابَتْ أَ 

فاســـــــتعمل التراســـــــل بـــــــنٌ حاســـــــتي الســـــــمع في قولو)صـــــــيحاتو(   والبصـــــــر في قولـــــــو )الحمـــــــر(   ومـــــــن ذلـــــــك 
 أيضاً التراسل بنٌ حاستي الذوق التي لزلها اللسان والسمع الذي لزلو الأذن، كما في قولو: 

 (  4)الدِناَ أَلْحاَناً  وَدَرَجْنَا مَعَ الشِرُوقِ نُـغَنِّيكَ         وَنَسْقِي سَمْعَ 

 وكذلك قولو: 

 (  5)كَمْ تَـهَاوَتْ مِنْ دُونوِِ رُوحُكَ   الحَْرَى وَسَالَتْ جِراَحُهاَ أَلْحاَناً 

فوقــــــع التراســـــــل بـــــــنٌ حاســـــــتي اللمـــــــس، والـــــــذي مصــــــدره اليـــــــد، كمـــــــا في قولـــــــو )ســـــــالت( وحاســـــــة الســـــــمع 
 الذي مكانو الأذن كما في )ألحاناً( ومن ذلك أيضاً قول علي الفزاني: 

دَةَ              قَصَائدِِي الْمُتَجَدِّ

دَةِ          أغُْنِيَتِي الْمُتَمَدِّ
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 ا حَلَّقْتُ يَـوْماً بأِفُُقٍ مَ 

 يـَّرَ آفاَقِ الْحيََاةِ غَ           

 ارسُِهَا في جَوْفِهَا يَـنْتَرِرْ فَ           

 (  1)الصَّرْخَةُ النَّجْلَبءَ مِنْ حَلْقِ الْقَدَر          

فــــــــالنجلبء عــــــــادة مــــــــا تكــــــــون وصــــــــفاً لضــــــــربة الســــــــيف القويــــــــة الداضــــــــية ولاعلبقــــــــة لذــــــــا بالصــــــــوتلأ إلا أن 
يــــار الحالـــــة النفســــية الــــتي يعيشــــها عنـــــدما الشــــاعر اســــتطاتي برؤيتــــو الخاصــــة أن لؼلـــــط الأشــــياء خلطــــاً لؼضــــع لدع

 حول الصفة البصرية إلى صفة سمعية، ومن أمثلة تراسل الحواس أيضاً قول الشاعر: 

هَاتَ لَنْ أنَْسىَ بِرِلّكَ لَرْلِسِي       ناَ أرُاَعِي الْأفُُقِ نِصْفَ مُغَمِّضِ أَ ىَيـْ

 قَمَريِِّ وَالنـَّغَمِ الْوَضِيعِطْركِِ الْ  خَنـَقَتْ جُفُوني ذكِْرَياَتٍ حُلْو مِنْ    

 فاَنْساَبَ مِنْكِ عَلَى كَلِيلِ مَشاعَِرِ     يَـنْبُوتيُ لحَْنٍ في الْخيَاَلِ مُفَضْفِضِي 

 (   2)تـَعَبَ مِنْ بَْرِ الْأَريِجِ الْأْبْـيَضِ لِ    عَليْكَ الِروحُ مِنْ وَادِي الْأَسَى     

فالتراســل حاصــل بــنٌ العطــر الــذي ىــو مــن مــدركات حاســة الشــم وبــنٌ العطــر القمــري الــذي ىــو صــفة مــن 
صــفات مــا يــدرك نُاســة البصــر،   يصــف الــنغم الــذي ىــو مــن حاســة الســمع فيضــفى عليــو صــفة مــن الصــفات 

بالتبـادل بـنٌ ثـلبث الددركة نُاسة البصر وجاء البيت الثالث حافلبً بالتراسلبت بنٌ الحـواس، فحفـل شـطره الثـاني 
حواس ىي الذوق والسمع والبصر، فـالينبوتي الـذي ىـو مـن مـدركات حاسـة التـذوق واللحـن مـن معطيـات حاسـة 
السمع واللـون الدفضـض مـن معطيـات حاسـة البصـر، كمـا كـان التراسـل بـنٌ صـورة بـر الأريـج الأبـيض في البيـت 

رلأ فالخمر الذي ىو من دائرة حاسة الـذوق ويضـيفها الرابع الذي يتم التراسل فيو بنٌ حواس الذوق والشم والبص
الشاعر إلى أحد مدركات الشـم وىـو الأريـج فيصـفو بصـفة تقـع في نقـا  حاسـة البصـر وىـي البيـاا، ومـن ذلـك 

 قول الشاعر: ـ 

إِنَّ للِْجُرحِْ صَيْحَةٌ فاَبْـعَثِيهاَ              في سَماتَِي الدِناَ فَحِيُ  سَعِنًِ  
(3  ) 

 سل بنٌ حاسة اللمس في قول الشاعر )الجرح(   وحاسة السمع  )صيحة(   ومثلو قول الشاعر: ـفالترا 

                                 
 167 /1975علي الفزاني، اةموعة الأولى من الأعمال الكاملة، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلبن مطابع الحقيقة ببنغازي سبتمبر،  (1)
 150 /1974لزمد عبد الدعطي الذمشري، ديوان الذمشري، جمع وتحقيق صالح جودت، الذيئة الدصرية العامة للكتاب  (2)
 158عمر أبو ريشة، ديوان عمر أبو ريشة،  / (3)
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 (   1)كَمْ تَـهَاوَتْ مِنْ دُونوِِ رُوحِكِ        الحَْرّى وَسَالَتْ جِراَحُهاَ أَلْحاَناَ   

ة الدركبـة الـتي تعجـز وىكذا تتعانق ىذه الأشياء الدتباعدة لتوحي بهذه الأحاسيس الغريبة وىذه الدشاعر الغامض
اللغة العادية عن التعبنً عنها، والأصل في ىذه اللغة ىو الدصدر الواحد النابع من وحدة الوجـود الـتي تعـني وحـدة 
الجــوىر مهمــا اختلفــت الدــادة وتعــددت مراىرىــا )فجميــع الألــوان تحويــل مــن النــور، وكــل عطــر مــزيج مــن الذــواء 

الدــادة والإنســانية، أي الصــوت، واللــون، والعطــر، والشــكل، ترجــع كلهــا إلى والضــياء والتعــابنً الأربعــة الــتي تــربط 
ـــادل الحســـي تتجـــرد ابسوســـات عـــن حاســـيتها وماديتهـــا وتتحـــول إلى مشـــاعر (  2)أصـــل واحـــد( وعـــن طريـــق التب

وأحاسيس والوسيلة في ذلـك ىـي اللغـة الـتي يسـتعملها الشـاعر)ذلك أن اللغـة في أصـل رمـوز اصـطل  عليهـا لتثـنً 
الــنفس معــاني وعواطــف خاصــة، والألــوان والأصــوات والعطــور تنبعــث مــن لرــال وجــداني واحــد فنقــل صــفات  في

بعضـها إلى بعـض يسـاعد علـى نقـل الأثــر النفسـي كمـا ىـو أو قريبـاً لشــا ىـو، وبـذا تكمـل أداة التعبـنً بنفوذىــا إلى 
صـــو الدعهـــودة ليصـــنً فكـــرة أو نقـــل الأحاســـيس الدقيقـــة، وفي ىـــذا النقـــل يتجـــرد العـــاي الخـــارجي عـــن بعـــض خوا

فلبغروـــ إذن ـ في أن تتشــابو (  3)شــعوراً، وذلــك لأن العــاي الحســي صــورة ناقصــة لعــاي الــنفس الأغــنى والأكمــل(
وتتماثل الحالات النفسية التي تبلغنا عن طريق الحـواس الدختلفـة مـا دامـت ترجـع في أصـلها إلى مصـدر واحـدلأ بـل 

 ادرة على استيعاب الحالات الدعقدة ويقول الشاعر لزمود حسن إسماعيل: ـإن ااوبها بهذا الشكل لغعلها ق

 إِنْ دَعَاكِ الْعِطْرُ، فاَمْضِي. . وَاتـْركُِيوِ لَشَذَاهُ 

 كَمْ سَكِرْناَ مِنْ أمََاسِيوِ، وَأشْجَانَ ضُحَاهُ!  

 وَزَرَعْناَ فِيوِ أَحْلَبماً، طَوَاىاَ مَنْ طَوَاهُ!

 نَـغَماً يُشْجِي رَبَّاهُ وَشَدَوْناهَُ، وكَُناَّ 

 سَاحِراً لَؼْجَلُ لحَْنَ الّطَّنًِْ في الرَّوْاِ صِباهَُ 

 وَسَهَوْناَ مَرَّةً في الْفَجْرِ. . يَْ نَشْرَبْ طَلبهُ 

 فَـتـَوَارَى عَنْ ليَالَيِناَ وَخَانَـتْناَ رُؤَاهُ. . 

 هُ فاَشْرَِ  مِنْ عِطْرنِاَ الْآتِ، وَلَوْ طاَلَ لقُاَ 

                                 
 472نفسو،  / (1)
 93 /1949أنطوان غطاس، الرمزية والأدب العر  الحديث دار الكشاف، بنًوت  (2)
 ومابعدىا425 /31964النقد الأد  الحديث، دار النهضة العربية، مصر .  /لزمد غنيمي ىلبل،  (3)
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 (   1)وَاتـْبَعِينِي. . دَرْبنَاَ باِلطَّيبِ لايََـفْنَى مَدَاهُ 

أكســــــب الشــــــاعر العطــــــر الــــــذي ىــــــو مــــــن مــــــدركات حاســــــة الشــــــم أكســــــبو أبعــــــاداً عميقــــــة بســــــبب إحالتــــــو 
ـــــــداءً مـــــــن البيـــــــت الثـــــــاني يتراســـــــل مـــــــع حاســـــــة الـــــــذوق فيكتســـــــب صـــــــفات  ـــــــر مـــــــن مـــــــدرك، فهـــــــو ابت إلى أكث

 في البيتـــــنٌ الســـــادس والثـــــامن مـــــع حاســـــة الـــــذوق في قولـــــو)ي نشـــــرب الدـــــذوقات الدســـــكرة، كمـــــا كســـــبها تراســـــلبً 
 طلبه( وقولو)فاشر  من عطرنا(  

كمـــــــا أن الشـــــــاعر خلـــــــق تراســـــــلبً بـــــــنٌ حاســـــــتي الشـــــــم والبصـــــــر علـــــــى العطـــــــر في قولـــــــو )نهـــــــار لـــــــو ضـــــــحى 
(   يشــــجي كمــــا احالــــو إلى ربـــــوة تــــزرتي فيهــــا الأحـــــلبم )ربــــاه(   اتســــعت رقعــــة العطـــــر نشــــيداً يســــمع، و)صـــــدى

أيضـــــاً ولعـــــا مـــــن مـــــدركات حاســـــة الســـــمع كـــــل ىـــــذا ســـــاعد الشـــــاعر علـــــى تصـــــوير مـــــا يثـــــنً في نفســـــو مشـــــاعر 
العواطـــــف وأحاسيســــــو الخاصـــــة الــــــتي تكمـــــن في أعمــــــاق نفســــــو، وإشـــــعار الدتلقــــــي بهـــــا علــــــى لضـــــو دقيــــــق مــــــؤثر 

ــــــو، القصــــــد مــــــن خلبلذــــــا مشــــــاركة الدلتقــــــي للملقــــــي في أحاسيســــــو ودقــــــائق نفســــــو القلقــــــة الدتأججــــــة،  ــــــتي في وال
ليســـــت لذــــــا وســــــيلة إلا اللغــــــة الدقيقــــــة الــــــتي ترجـــــع في أساســــــها إلى اةــــــال الوجــــــداني الواحــــــد وتراســــــل الحــــــواس 

 يتجلى أيضاً في قول الشاعر: ـ 

 دَنْدِنيِهاَ غُنْوةُ جَدْلَى رَقِيقَة ِ 

 ياَ رَفِيقَة

 مِثْلَ تيَاَّر الْذوََى بَـنٌَْ الضِلُوتيِ 

 مِثْلُ أنَْغــَـامِ كَنــَـاريِ وَدِيــــع 

رَ صَوْتٍ دَافِلٍ عَذْبٍ رَبيِعِي عَبـْ
(2  ) 

ً تراســــــل الحــــــواس بــــــنٌ الســــــمع وحاســــــة الــــــذوق إضــــــافة إلى تراســــــل ثالــــــث لؽكــــــن أن تشــــــترك فيــــــو أكثــــــر 
مـــــــن حاســـــــة اجتمعـــــــت جميعهـــــــا في قولـــــــو )الصـــــــوت الـــــــدافل( )عـــــــبر صـــــــوت دافـــــــل عـــــــذب ربيعـــــــي( فوصـــــــف 

ء والعذوبـــــة، والصـــــوت صـــــفة تتعلـــــق نُاســـــة اللمـــــس، أمـــــا العذوبـــــة فهـــــي صـــــفة مـــــن صـــــفات الصـــــوت بالـــــدف
التـــــــذوق، ووقـــــــت الربيـــــــع صـــــــفة لؽكـــــــن أن تشـــــــترك فيهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن حاســـــــة وتســـــــتمتع بهـــــــا وتحـــــــس نُلبوتهـــــــا 

 ورقتها. 
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 خاتمة البحث

في خاإة نُثنا ىذا لؽكننا أن نستخلع النتيجة التي توصلنا إليها من خلبل ما عرضنا من شواىد على 
ذلك، فقد تبنٌ لنا من خلبل عرضنا للشواىد القرآنية، أو الشعرية أن التداعي الحسي يتميز بالإلغاز وتكثيف 

 الدلالة، واسيد الشدة والعمق والشمولية 

 الحسي أضفى طرافة وجدة وابداعا على النع الأد  بصفة عامة.   ـ وتبنٌ أيضاً أن التداعي
ـ كما تبنٌ أيضاً أن القرآن الكريم استعمل حاسة اللمس مرتكزاً لكل صورة من صوره، وقد شاركتها بقية الحواس 

 الأخرى في استيعاب جميع أطراف الصورة البلبغية.  
 ضفت على الصورة شيئا من الجدة والإبداتي. ـ تبنٌ أيضا أنو كلما التقت الحواس بعضها ببعض أ

 ـ التداعي الحسي بنٌ الحواس يوحي إلى القارئ أو السامع بتهويل الدشهد وتعريمو. 
ـ التداعي الحسي يضفي شيئا من التفاعل مع الصورة لشا لغعلها أكثر تقبلب واستيعاباً وتأثنًا نُسب الدشهد 

ما يعتري الدعذَّب من معاناة، أو من مشاىد الجنة والنعيم الدصور أمامو سواء كان من مشاىد العذاب و 
 والاستمتاتي بها.  

ـ وتبنٌ أيضا أن ىناك اىتماما كبنًا نُاسة الذوق دون غنًىا لدا لذا من علبقة وطيدة نُاسة اللمس، وحاسة 
وارح اللمس إتد على كل أرجاء الجسم وليست وقفاً على عضو دون عضو كحاسة الشمّ أو الذوق وكل ج

 الإنسان توا اربة حسية لدسية،  باستشعار مثنًات لدسية. 
ـ التداعي الحسي قرب بنٌ الأشياء الدتباعدة لتوحي بهذه الأحاسيس الغريبة وىذه الدشاعر الغامضة الدركبة التي 

 تعجز اللغة العادية للتعبنً عنها
إلى مشاعر وأحاسـيس، ووسـيلتو  في ذلـك ىـي ـ التداعي الحسي لغرد ابسوسات عن حسيتها وماديتها، ولػولذا 

 اللغة الدستعملة، وبذلك تكمل أداة التعبنً بنفوذىا إلى نقل الأحاسيس الدقيقة. 
ـــــ عــــرف العــــرب تراســــل الحــــواس منــــذ عهــــدىم القــــديملأ ولــــذلك عــــج ديــــوانهم بــــو، ولكــــنهم ي يطلقــــوا عليــــو ىــــذا 

 الدصطل . 
جلـي في تعبنًاتـو وتصـويراتو، وتلـك ميـّزة مـن ميـّزات اللغـة العربيـة ـ القرآن الكـريم اسـتعمل التراسـل بشـكل واضـ  و 

 التي احتوت كلبم الله العزيز القدير، واتسعت إلى أن اشتملت معانيو ومقاصده. 
ـ ىذا وما كان من صواب فمن الله منّ بو علينا وغمَرنا بفضلو وكرمو، وما كان غـنً ذلـك فمـن الـنفس والشـيطان 

 ذة عليو. نسأل الله عدم الدؤاخ
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 م. 1984أحمد ساي ساعي، الصورة بنٌ البلبغة والنقد، الدنارة للطباعة والنشر،  : الأولى -8
 م. 1997أحمد كمال زكي، النقد الأد  الحديث، أصولو واااىاتو، لولصمان، القاىرة،  -9

لســــــــــي مــــــــــن الفــــــــــت  إلى ســــــــــقو  الخلبفــــــــــة،  : دار الدعــــــــــارف، القــــــــــاىرة، أحمــــــــــد ىيكــــــــــل، الأدب الأند =10
 م. 1986

 ىـ 1412الراغب الأصفهاني، الدفردات في غريب القرآن،  /دار القلم دمشق -11
ـــــــون الأقاويـــــــل شـــــــرح وضـــــــبط، يوســـــــف الحمـــــــادي،   -12 الزلسشـــــــري، الكشـــــــاف عـــــــن حقـــــــائق التنزيـــــــل وعي

 مكتبة مصر، د. ت. 
بــــــــوب، والدشــــــــموم والدشــــــــروب، تحقيــــــــق: مصــــــــباح غــــــــلب ولصــــــــي، ومــــــــا جــــــــد حســــــــن السّــــــــري الرَّفَّــــــــاء، اب-13

 م. 1986الذىي، مطبوعات لرمع اللغة العربية، دمشق
 م. 2002السعيد الورقي، لغة الشعر العر  الحديث، دار الدعرفة الجامعية  -14
د الحلــــــو، مطبعــــــة الشــــــهاب الخفــــــاجي، رلػانــــــة الألبــــــاء وزىــــــرة الحيــــــاة الــــــدنيا، تحقيــــــق عبــــــد الفتــــــاح لزمــــــ -15

 م. 1967عيسى البا  الحلي،  /الأولى 
الإمــــــام علــــــي، ديــــــوان الإمــــــام علي}رضــــــي الله عنــــــو{، جمــــــع نعــــــيم زرزور دار الكتــــــب العلميــــــة بــــــنًوت،  -16

 د. ت. 
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[225] 
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ـــــب العلميـــــة،  /الأولى،  -17 ـــــدين دار الكت ـــــن بـــــرد، شـــــرح مهـــــدي ناصـــــر ال ـــــرد، ديـــــوان بشـــــار ب ـــــن ب بشـــــار ب

 م. 1993بنًوت. 
بســـــــيوني عبـــــــد الفتـــــــاح فيـــــــود، مـــــــن بلبغـــــــة الـــــــنرم في القـــــــرآن الكـــــــريم،  /مطبعـــــــة الحســـــــنٌ الإســـــــلبمية،  -18

 م. 1992 /الأولى
جــــــــان كــــــــوىنٌ، بنيــــــــة اللغــــــــة الشــــــــعرية، ترجمــــــــة لزمــــــــد الــــــــو،، ولزمــــــــد العمــــــــري، دار توبقــــــــال للنشــــــــر،  -19

 م. 1986 /الأولى، 
 ، مكتبة مصر، د. ت. جميل بن معمر}جميل بثينة{ديوان جميل، شرح حسنٌ نصار -20
حـــــــــازم القرطـــــــــاجي، منهـــــــــاج البلغـــــــــاء وســـــــــراج الأدبـــــــــاء، تحقيـــــــــق لزمـــــــــد الحبيـــــــــب خوجـــــــــو دار الغـــــــــرب  -21

 م. 1986، 3الإسلبمي،  ، 
 م. 1974حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات دار صادر، بنًوت، -22
طــــــــــــرابلس 2إدارة الفنـــــــــــون والثقافــــــــــــة ،  /خالـــــــــــد زغبيــــــــــــة، الســــــــــــور الكبـــــــــــنً، وزارة الإعــــــــــــلبم والثقافــــــــــــة -23

 1968الغرب
رائــــــد جــــــرادات، بنيــــــة الصــــــورة الفنيــــــة في الــــــنع الشــــــعري الحــــــديث، نــــــازك الدلبئكــــــة لظوجــــــاً لرلــــــة جامعــــــة -24

     2013عام29دمشق لرلد 
ـــــــوم،  -25 ـــــــة دار العل ـــــــد الشـــــــعر كلي ـــــــد عبي ـــــــة عن ـــــــد الكـــــــريم، الصـــــــورة الفني ـــــــؤاد عب ـــــــب ف م، رســـــــالة 1997زين

 دكتوراه. 
 م. 1997ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، تحقيق: واض  صمد دار الجيل،  /الأولى، بنًوت -26
 م. 1987شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، دار الدعارف،  /الثامنة،  -27
 م1994شوقي ضيف عصر الدول والإمارات الأندلس،  /الثانية دار الدعارف القاىرة-28
يفي، تراســـــــــل الحــــــــــواس في الشـــــــــعر العــــــــــر  القـــــــــديم،  /مكتبــــــــــة الآداب، عبـــــــــد الــــــــــرحمن لزمـــــــــد الوصــــــــــ -29

 م2003 /الأولى، 
عبـــــــد الـــــــرزاق الكاشـــــــاني، كشـــــــف الوجـــــــوه الغـــــــر لدعـــــــاني نرـــــــم الـــــــدر الدطبعـــــــة الأزىريـــــــة، الطبعـــــــة الأولى،  -30

 ىـ. 1319
ــــــــق: بــــــــول غلبــــــــولصي، وســــــــعيد عبــــــــدة، مطبعــــــــة -31 ــــــــد اللطيــــــــف البغــــــــدادي، مقالتــــــــان في الحــــــــواس، تحقي عب

 م. 1972ومة الكويت، حك
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[226] 

 

علـــــي عشـــــري زايـــــد، عـــــن بنـــــاء القصـــــيدة العربيـــــة الحديثـــــة مكتبـــــة الشـــــباب،  /الثالثـــــة، القـــــاىرة، -32
 م. 1997

علــــــي الفــــــزاني اةموعــــــة الأولى مــــــن الأعمــــــال الكاملــــــة الشــــــركة العامــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع والإعــــــلبم مطــــــابع -33
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Abstract 
Sensory association is one of the most notable figurative arts that combine more 

than one sense in the thought-image production process. Such image will not be 
highlighted in the mind of addressee using a single sense, but with the collaboration of 
all senses so as to draw out that image.  

Sensory association is regarded as a literary image that employs sense perceptions. It 
may also be referred to as the simultaneous sense in which the description of one sense 
perception is described by another sense. Such pattern of expression was spontaneously 
used in the past by many poets; consequently, this pattern is obviously seen in ancient 
literature. It is reflected in the poems, in the analysis of literature figures and in the 
interpretation of interpreters. In fact, this pattern was employed in several contexts and 
in more than verse “Sura”  in the holy Quran displaying all elements of image with its 
impressive different patterns. This is obviously seen in the sayings of Exalted One : 
(Taste you the touch of Hell). In this holy verse, both the taste and touch senses 
contributed to clarify the meaning. This is also noticed in the verse of Hud in which 
Allah said:  

(But if we give him a taste of favour after hardship has touch him  he will surely say, 
“Bad times left me”, Indeed he is exultant and boastful).  

The correspondences of different senses is also obvious in the following poem:  
“To whoever experiences life, I would say that I have also experienced it and we 

experienced both sweetness and torture in life”.   
The reader will perhaps observe the beautiful image reflected by the sensory 

correspondences between the words (sweetness and torture). The sweetness of 

                                 
** An Associate professor Alasmariya Islamic University Zliten Libya  

 



 
  محمد حسين ضو بلعيد                                                 التداعي الحسي ودوره في تكوين الصورة البلاغية          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[228] 

 

something can be realized by the tongue through the taste sense whereas 
torture lies in what a human being suffers in his struggle to live a prosperous life. 

The current study has reached the conclusion that the correspondence of senses 
distinguishes  the style with brevity and intensifies the meaning through its depth and 
comprehensiveness. Moreover, the beauty of sensory correspondence adds humour, 
seriousness and creativity to the style of language. 

Studying sensory correspondence and applying its formula to the Quranic verses 
revealed that the Holy Quran used the touch sense to support many figurative images. 
In this case, the elements of the rhetoric imagery is achieved through the collaboration 
of other senses.  

The reader will notice that sensory association played an important role in bringing 
different elements closer to each other so as to reveal strange and vague feelings that 
ordinary language will not be able to reveal. 

To sum up, this study proved that sensory correspondence is a significant 
component of the rhetoric image that is employed to explain the meaning of Arab 
speeches’ style. Sensory correspondence was also associated with the Arabic language 
from its appearance until the present day since the appearance of language. Evidence 
on this is provided by many Quranic verses and Arabic poems. Finally, sensory 
correspondence plays an important role in forming a rhetoric imagery that is capable of 
conveying the meaning effectively.        


